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   الاستمطار

  حقيقته وحكمه الشرعي
  
   )*( سعد بن علي بن تركي الجلعود ٠د                                     

  :المقدمة

َالحمد الله ذي الجود والعطايا، ومجزل المنح والهدايا، أمات وأحيا، وأغنى  ِ ْ ِ ُ
ًوأقنى، أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى،  َوفي السماء رزقكم و(َ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َ  مَا ِ

َتوعدون ُ َ ِالذاريات)[ُ َ ِ  :جعل من الماء كل شيء حي، أحمده ]٢٢ ، ، -سبحانه- َ
إحسانه لا يحد، ونعمه لا تعد، عليه المعتمد، واليه المستند، ومنه المستمد، وأشهد  َ َ ُُ َُ َُ َ ّ ُ ّٕ َ َ ِ َ ُ

ُألا إله إلا االله وحده لا شريك له، قوله الفصل، وبيده الفضل، وحكمه ال ُُ ُ َُ َ  َ ،ُعدل
 وعلى آله - صلى االله وسلم وبارك عليه-االله ورسوله،  ًوأشهد أن محمدا عبد

ً، وسلم تسليما كثيرا لا ينضبوأصحابه ً  ،أما بعد :  
وقــد دعــاني إلــى ، )حقيقتــه وحكمــه الــشرعي: الاســتمطار (: فهــذا بحــث بعنــوان

 بــدأ الكتابــة فــي هــذا الموضــوع دعــاء الحاجــة إلــى معرفــة أحكامــه الــشرعية بعــد أن
، فالبحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع )١(التطبيـــق العملـــي للاســـتمطار فـــي الأعـــوام الأخيـــرة

جديد، بل قد يعتبر من النوازل، مع قلة الكتابات الشرعية فيه، وأكثر ما وجدته من 
كتابات ومراجع في هذا الموضوع كتبت باللغة الإنجليزيـة والتـي أجيـدها بفـضل االله 

  .ع وتصوره أكثرو هذا الموض، مما ساعدني في دراسة)٢(تعالى
                                                           

  قسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيمبالأستاذ المشارك  )*(
jlaod@qu.du.sa  

ــــدأتففــــي الم )١( ــــسعودية ب ــــة ال ــــامج ملكــــة العربي ــــى مــــن برن ــــة الأول ــــشغيلية للمرحل  العمليــــات الت
  .م٢٠٢٢نيسان / أبريل٢٧استمطار السحب في 

  .المطلب الثالث من التمهيد: ينظر        
ـــة فـــي المملكـــة  - والله الحمـــد– تعلمتهـــا )٢( ـــدكتوراه الثاني ـــاء دراســـتي لمرحلتـــي الماجـــستير وال أثن

  .المتحدة



  

  

  

  

  

  الاستمطـار         

-٣٤٦-  

  

  :مشكلة البحث

يعتبـــر موضـــوع الاســـتمطار مـــن النـــوازل المعاصـــرة، والقـــضايا المـــستجدة، وقـــد 
وجدت بعض الآراء التي تحذر منه، وآراء أخرى تشجع عليه، وفتاوى تجيزه، ولكل 

زالـــت تحتـــاج إلـــى تحريـــر  رأي وجهتـــه ومـــستنده، وفـــي نظـــري أن هـــذه المـــسألة مـــا
  . أمرها أكثر، وليكون حكمها للصواب أقرب، إن شاء االله تعالىوبحث، ليتبين

  :وقد جاءت أسئلة البحث الرئيسة كما يلي
 ما مدى توافق الاستمطار الصناعي مع الدليل الشرعي؟ -١

 ما حقيقة الاستمطار؟ وما الفرق بينه وبين المطر؟ -٢

 نسان والبيئة؟الاستمطار وآثاره السلبية على الإما فوائد  -٣

 لاتفاقيات الدولية منه؟ما موقف ا -٤

  ما الحكم الشرعي له؟ -٥
  :منهج البحث

؛ وذلـــك باســـتقراء الاســـتدلاليالمنهج الاســـتقرائي التحليلـــي بـــ هـــذا البحـــث ســـيأخذ
،  ومناقـشتهاالمادة العلمية وجمعها من مظانها المعتمـدة، ومـن ثـم دراسـتها وتحليلهـا

لإســلامية وكلياتهــا؛  الــشريعة اأصــول مــع استــصحاب ،والمقارنــة بــين أقــوال الفقهــاء
  . موضوع البحثهذه المسألةًوصولا إلى تقرير أحكام 

  :الدراسات السابقة

دراســات هــذا الموضــوع متنــاثرة فــي الكتــب، والمجــلات، والرســائل العلميــة، ولــم 
أقــف علــى دراســة مــستوفية شــملت جميــع جوانــب الموضــوع، وميــزت بــين حالاتــه، 

  :ومن هذه الدراسات ما يلي

ر في الإسلام، لياسين محمد الغـادي، مجلـة الـشريعة والدراسـات حكم الاستمطا -١
 .٢٠٠٣الإسلامية، جامعة الكويت، 
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ــــسعاد : الــــصناعي بــــين الحظــــر والإباحــــة الاســــتمطار -٢ دراســــة فقهيــــة مقارنــــة، ل
 .٢٠١٥بلتاجي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر، 

لهيفــاء الزبيــدي، مجلــة الــصناعى للــسحب وفــق المنظــور الــشرعى،  الاســتمطار -٣
 .٢٠١٠الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بغداد، 

ضافة التي سيتناولها البحث هي الجانب القانوني الدولي والمحلي، ثم ما والإ
يترتب عليها من أحكام شرعية لقضية في عداد النوازل الفقهية انتهيت معها إلى 

  .ضوابط شرعية
  :خطة البحث

 وأربعة مباحث وخاتمة، على النحو ، وتمهيد،البحث من مقدمةيتكون هذا 
  :التالي

 وفيهــا بيـــان أهميــة الموضـــوع، ومـــشكلته، والدراســات الـــسابقة، ومـــنهج :المقدمـــة* 
  .البحث، وتقسيم خطته

  :ثلاثة مطالبالتمهيد، وفيه * 

  .حقيقة المطر والتعريف بالاستمطار الصناعي: المطلب الأول
  .عد التاريخي للاستمطارالب: المطلب الثاني
  .الاستمطار في المملكة العربية السعودية: المطلب الثالث

  .فوائد الاستمطار وتأثيره على البيئة والإنسان: ولالمبحث الأ* 

  .الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية: المبحث الثاني* 

  . والفرق بينها، والطرق العلمية لهمطارأنواع الاست: ثالثالمبحث ال* 

  .الحكم الشرعي للاستمطار: رابعالمبحث ال* 

  .، وفيها أبرز النتائج والتوصياتالخاتمة
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  التمهيد

  :وفيه ثلاثة مطالب

  . المطر والتعريف بالاستمطار الصناعيحقيقة: المطلب الأول

  :تعريف الاستمطار في اللغة

ِمــــــستمطر،  ً اســــــتمطر، يــــــستمطر، اســــــتمطارا، فهــــــو:َمــــــصدر اســــــتمطر، يقــــــال ْ ُ
ُالشخص ستمطروا :والمطـر. الماء المنسكب من الـسحاب: والمطر، َالمطر  طلب :

  .)١ ( أمطار ماء السحاب، والجمع 
المـــيم والطـــاء والـــراء أصـــل صـــحيح فيـــه ":  فـــي مقـــاييس اللغـــة ابـــن فـــارس قـــال
فــــالأول .  والآخــــر جـــنس مــــن العـــدو،أحـــدهما الغيــــث النـــازل مــــن الـــسماء: معنيـــان

 ويطلـــق .)٢( " أمطـــر إلا فـــي العـــذاب:لا يقـــال: ل نـــاسوقـــا. المطـــر، ومطرنـــا مطـــرا
  : ومنه قول الفرزدق،الاستسقاء الاستمطار على 

ِاستمطروا من قريش كل منخدع ِ ِ َِ ْ ُ  ُ ٍ ْ َ ُُ ْ ْ َ ْ  
ٌومكان مستمطر.  سلوه أن يعطي كالمطر مثلا:أي ِ ْ َ ْ ُ ٕ محتاج إلى المطر وان لـم :ٌ
  .)٣(يمطر 

  :تعريف الاستمطار في الاصطلاح

ف الاستـسقاء بعـدة  عند الفقهاء بمعنى الاستـسقاء، وعـرمة الاستمطارجاءت كل
  :، منها متقاربةاتريفتع

الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة 
)٤(

.  

                                                           

مادة » لسان العرب«، )١٤/١٣٢٩(مادة مطر » تاج العروس من جواهر القاموس«: ينظر )١(
  ).٣/٢١٠٧(» معجم اللغة العربية المعاصرة«، )٥/١٧٨(مطر 

  ).٥/٣٣٢(مادة مطر » مقاييس اللغة« )٢(
  ).٥/١٧٩ (مادة مطر» لسان العرب« )٣(
  .)٣/٤٣٧( » كشاف القناع«) ٤(
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  :تعريف الصناعي

الـصاد والنـون والعـين  :اسم منسوب إلى صناعة، والفعل صنع، قـال ابـن فـارس
رجـل صـنع، إذا كانـا وامـرأة صـناع و. أصل صحيح واحد، وهو عمل الشيء صنعا

حاذقين فيما يصنعانه
)١(

.   
  ....  قمر صناعي، واسفنج صناعي:والصناعي في مقابل الطبيعي، كما يقال

  :تعريف الاستمطار الصناعي

 The Desert Researchعرفته المؤسسة البحثية المتخصصة في البيئة 

Institute (DRI)السحابة تقنية لتعديل الطقس تعمل على تحسين قدرة  : بأنه
على إنتاج المطر أو الثلج عن طريق إدخال نوى جليدية صغيرة في أنواع معينة 

بعد حدوث البذر السحابي، تنمو وتتساقط ، والتجمددرجة من السحب تحت 

بسرعة من السحب إلى سطح الأرض
)٢(

.  
 معينة من لأنواعمعالجة مستهدفة : وجاء في تعريف منتدى المياه السعودي

 بذر مواد صديقة للبيئة في خلال خصائصها الفيزيائية من لواستغلاالسحب 

كبر قدر من محتواها المائيأدة داخل السحب المستهدفة لتفريغ أماكن محد
)٣(

.  
وضع جزيئات إضافية في سحابة لتعمل كنواة : وعرفه أحد الباحثين بأنه

قمة  ثم تتساقط هذه الجسيمات الزائدة على شكل ثلج على ،لتكثف المياه حولها

الجبال
)٤(

.  

                                                           

  .)٣/٣١٣( مادة صنع » مقاييس اللغة«) ١(
)٢(                                                        DRI-? What is Cloud Seeding  
  :المياه والزراعةمنتدى المياه السعودي برعاية وزارة البيئة و )٣(
 pdf.٢version-Ghulam%٢٠Ayman-٠١/Downloads/pc-asus/Users:/C:///file nd of ٢٢on 

September ٢٠٢٣  
)٢٠١٤ .( )٤( ureNat .seeding test gives mixed results-Major cloud. A, Witze-doi://https

٢٠١٤.١٦٥٣٧.nature/١٠.١٠٣٨/org.oclc.idm.sdl.org  
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تقنية لزيادة : وعرفه المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية بأنه
 وتحفيز وتسريع ، لاستغلال خصائصها،كمية ونوعية الأمطار لأنواع من السحب

 ًعملية هطول الأمطار على مناطق معينة ومحددة مسبقا
)١(

.  
 محاولة إسقاط :بأنه  يظهر مفهوم الاستمطاراتريفومن خلال هذه التع

 بشكل طبيعي ي السماء، سواء ما كان منها مدراالأمطار من السحب الموجودة ف
  .ًللأمطار، أم لم يكن مدرا بشكل طبيعي

ويمكن أن ندرج تحت هذا المفهوم أية عملية تهدف إلى إسقاط الأمطار بشكل 

مكوناتها، وتنمية  ذلك محاولات تشكيل السحب صناعياصناعي، بما في
 )٢(

.  
ظاهرة : "وتعرف السحب علميا وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأنها

يد أو كليهما، السائل أو الجلتكون من جسيمات دقيقة من الماء تو ،جوية مائية
ًويمكن أيضا أن . عادة سطح الأرضلمس ت في الغلاف الجوي ولا ةكون عالقتو
ًشمل جسيمات كبيرة من الماء السائل أو الجليد، فضلا عن جسيمات سائلة أو ت

صلبة غير مائية من قبيل الجسيمات الموجودة في الأبخرة أو الدخان أو 

"التراب
)٣(

.  
  :تمطار أحد الأمور التاليةويقصد من الاس

ً فوق مناطق بحاجة إليها، بدلا من تسريع هطول الأمطار من سحب معينة  -١
 لظروفها الطبيعية الملائمة للإدرار إلى مناطق لا حاجة بها إلى الماء؛ذهابها 

  .الطبيعي 

                                                           

  )sa.gov.ncm (البرنامج الإقليمي للاستمطار الصناعي) ١(
  .٥٨للدكتور علي موسى ص  ،»لاستمطارا«) ٢(
  )int.wmo(الأطلس الدولي للسحب | تعريف السحاب ) ٣(
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زيادة إدرار السحابة عما يمكن أن تدره بشكل طبيعي  -٢
)١(

. 

سببهار التي يمكن أن يساقط والأضرامحاولة تقليص حجم الثلج ال -٣
)٢(

.  
  .البعد التاريخي للاستمطار :المطلب الثاني

م، ١٨٩١ عــام  إلـىترجـع كثيـر مـن المـصادر العلميــة بدايـة محاولـة الاسـتمطار
 Alfred Wegener، ثــم وضــع العــالم  Louis Gathmannعلــى يــد العــالم 

راســــات وطــــور هــــذه أســــاس نظريــــة تكــــوين كرســــتال الــــثلج، واســــتمرت البحــــوث والد
 Walter، وجــاء العــالم ١٩٢٢ وذلــك فـي عــام Tor Bergeronالنظريـة العــالم 

Findeisenوتتميــز تجربتــه بــالتطبيق العملــي وكــان ، ليكمــل جوانــب هــذه النظريــة 
ــــي عــــام  ــــك ف ــــى ،١٩٣٨ذل ــــة اســــتمطار صــــناعي تعــــود إل  وكــــان نجــــاح أول عملي

 .Vincent Jشــــيفر ائي وعــــالم الأرصــــاد الجويــــة الأمريكــــي فنــــسنت يــــالكيم

Schaefer١٩٤٦ميـــة الثانيــــة عــــام ، والتـــي ظهــــرت لأول مـــرة بعــــد الحــــرب العال ،
 عـن ١٩٦٠ذكر بإيجاز تاريخهـا نقـلا عنـه كمـا فـي مقالـه الـذي كتبـه عـام  ولعلي أ

تجربته
)٣(

جاء هـذا الاكتـشاف نتيجـة عمـل مكثـف وتجـارب متكـررة فـي ظـل وجـود : 
 وقــد ســاعدتنا. ف تقنيــة بــذر الجليــد الجــافالتبــاس حيــال العوامــل المحيطــة باكتــشا

التجــارب الــسابقة فــي مركــز قمــة جبــل واشــنطن بــشأن الــضباب الــصناعي وأبحــاث 
ــــد١٩٤١فــــي عــــام و. هطــــول الأمطــــار ــــورات الجلي ؛ ممــــا وجــــه  اكتــــشفت تكــــرار بل

كــان مــن المهــم و  إلكتريــك نحــو ظــواهر الغــلاف الجــوي، فــي مركــز جنــرالاهتمامنــا
عــة البحـث والحــصول علــى ر مركــز واشـنطن لــيلائم طبيالبحـث عــن مكــان آخـر غيــ

نتاج وتجربة السحب فائقة البرودة، وفي  وبالفعل وجدنا مكانا مثاليا لإنتائج أفضل،
                                                           

  .٦ ص» لاستمطارا«) ١(
)٢ (Joe R. Eagleman, Severe and Unusual Weather (New York: Van Nostrand 

Reinhold Co., ٨٥–٢٨٤ ,(١٩٨٣.    

)٣(The early history of weather modification, Vincent J. Schaefer State University of 

New York at Albany(٢٤٢-٢٣٧). 
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هــا فــي ســحابة خلتدمــن المــواد الكيميائيــة المنتقــاة وأأواخــر ربيــع اختبــرت مجموعــة 
 ن الجـو حـارا وكـا١٩٤٦ل شـهر يوليـو وفـي أوائـ. فائقة البرودة فلم أحقق أي نجـاح

 إلــى دعــوة زملائــي فــي العمــل  ممــا دعــاني؛أعــدت التجربــة وكانــت النتــائج مذهلــة
 قـام بتجربـة أوليـة ١٣/١١/١٩٤٦وفـي . لاطلاع على هذه النتائج والتحول الكبيرل

 ثــم تبــع ذلــك عــدة تجــارب وأتــاحوا رات الــثلج عــن طريــق البــذر الجليــدي،لتــساقط بلــو

 الوصول إليهاثين وسهلوات ونتائج التجارب للباحالبيانا
)١(

.  
حيــال تجربــة البــذر ١٩٧٢ منهــا عــام ،ثــم تلــى ذلــك العديــد مــن الكتابــات العلميــة

زالـت غيـر قـادرة علـى إعطـاء  السحابي والتي تقرر أن التجارب في هذا المجال مـا

.قراءات دقيقة
) ٢(

   
ـــدعم هـــذه التجـــارب مـــن عـــام  ـــة ب ـــة الأمريكي ـــدأت بعـــض المؤســـسات الحكومي وب

ثـــــم توالـــــت الدراســـــات ،  Skywater كمـــــا فـــــي مـــــشروع ١٩٨٨لـــــى عـــــام  إ١٩٦٤
والبحــوث فــي عــدة ولايــات أمريكيــة ودخلــت الجامعــات الأمريكيــة فــي تبنــي مــشاريع 

ولايـة كولـورادو، وجامعـات وايومنـغ، وواشـنطن، وجامعـة  مثل جامعـات ،الاستمطار
حــث فــي جامعــة كاليفورنيــا ، وشــيكاغو، ونيويــورك، ومونتانــا، وكولــورادو، وفــرق الب
  .ستانفورد، وشركة أبحاث الأرصاد الجوية، وجامعة ولاية بنسلفانيا

م تبنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـشروعا ٢٠٠٦م إلى عام ٢٠٠٢ عام ومن

)برنامج تعديل أضرار الطقس(تحت مسمى 
)٣(

.  

                                                           

)١(The early history of weather modification, Vincent J. Schaefer State University of 

New York at Albany(٢٤٢-٢٣٧). 
)٢(Cloud Seeding Developments, NEWS AND VIEWS, NATURE VOL. ٢٣٦ 

MARCH ١٩٧٢ ٢٤  .  
)٢٠٠٥( )٣ January ١٢. (Steven M, Hunter The Weather Damage Modification"

"Program Archived  at the٢٠٠٥-٠١-٠٧ neWayback Machi ٢٧Retrieved . 
November ٢٠٠٩  
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) CSIRO(في أستراليا، أجرت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية و

 الميلادية وأوائل الستينيات١٩٤٧برى بين عام تجارب ك
) ١(

.  
  .الاستمطار في المملكة العربية السعودية: المطلب الثالث

تسير المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الرشيدة بخطى ثابتـة وواعـدة فـي 
 وكانــت ١٩٧٦برنــامج الاســتمطار الــصناعي، وتعــود فكــرة الاســتمطار إلــى تــاريخ 

، ومن أبرز التجارب في المملكـة فـي اسـتمطار ١٩٨٦ المملكة عام أول تجربة في

السحب
)٢(

  :ما يلي 
 ) NCAR(وٕاشراف علمي من ) WMI( التعاقد مع شركة تم) ٢٠٠٤(في عام  •

  .القيام بتجارب الاستمطار في منطقة عسير ودراسة جدوى التجربةعلى 
ــــع اتفاق تــــم ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(بــــين عــــامي  • ــــتوقي ــــذ تنل) WMI(ة مــــع شــــركة ي في

 ، القـصيم،الريـاض( أشـهر فـي منـاطق وسـط المملكـة ٦تجارب الاستمطار لمـدة 
 )حائل

تنفيــذ مــشروع الاســتمطار ل )WMI(التعاقــد مــع شــركة  تــم   )٢٠٠٩(فــي عــام  •
  . طائرات متخصصة بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين١٠باستخدام 

المبــــادرات هــــي إحــــدى الــــصناعي لاســــتمطار البرنــــامج الــــوطني لمبــــادرة وتعــــد 
الأميـــر محمـــد بـــن صـــاحب الـــسمو الملكـــي الإقليميـــة التـــي أعلـــن عنهـــا ولـــي العهـــد 

 فــي قمــة الــشرق الأوســط الأخــضر  -وفقــه االله- بــن عبــد العزيــز آل ســعود ســلمان
ـــىفـــي بـــالعلا            المملكـــة، ويـــستهدف زيـــادة معـــدل الهطـــول المطـــري بنـــسبة تـــصل إل

                                                           

)١(Critical Issues in Weather Modification Researchnewton.nap.edu Archived October 

٢٠١٦ ,٢٣, at the Wayback Machine  . 
  : موقع المركز الوطني للأرصاد)٢(

 aspx.rpar/Pages/initiatives/About/Ar/sa.gov.ncm://ttpsh  
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، ويعد البرنامج إحـدى ام سنوي مل١٠٠الي الذي لا يتجاوز عن المعدل الح % ٢٠
  .مبادرات السعودية الخضراء

ــــامج اســــتمطار الــــسحب  ــــة الأولــــى مــــن برن ــــت العمليــــات التــــشغيلية للمرحل وكان
ـــادة مـــستويات هطـــول الأمطـــار ٢٠٢٢نيـــسان / أبريـــل٢٧انطلقـــت فـــي   ،بهـــدف زي

وٕايجاد مصادر جديدة للمياه، وزيادة المساحات الخضراء إلى جانب تكثيف الغطاء 
النباتي؛ لمواجهة التصحر وتخفيف مظاهر الجفاف من خلال كوادر وطنية مؤهلة 

 ومـن .٢٠٣٠وتتميز بأعلى جاهزية، ويسهم البرنامج فـي تحقيـق مـستهدفات رؤيـة 
 ، صـديقة للبيئـةاعي في المملكـة أنـه يـستخدم مـوادمميزات برنامج الاستمطار الصن

ناصر الجوية في طبقات الجـو بالإضافة إلى دعم أبحاث فيزياء السحب ورصد الع

 ودعم أعمال المركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية،العليا
)١(

. 

**  
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  ولالمبحث الأ

  طار وتأثيره على البيئة والإنسانفوائد الاستم

 وتعطيل المفاسدلقد جاءت الشريعة الإسلامية برعاية المصالح وتكثيرها، 
ٕنب الأفسد فالأفسد، واذا تعارضت جتتح فالأصلح، و تراعي الأصلهىوتقليلها، و

كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع 
احتمال أدناهما هو المشروع، ومن هذا المنطلق والأساس في التشريع الإسلامي 

وجماع  ":_ رحمه االله_قال شيخ الإسلام . ينظر في مثل هذه القضايا والنوازل
 والحسنات داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ،ذلك 

 فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح ،والسيئات ، أو تزاحمت
ً فإن الأمر والنهي وان كان متضمنا ،مفاسد وتعارضت المصالح والمفاسدوال ٕ

 كان الذي يفوت من لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن
ًالمصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا  ً

   .)١("كانت مفسدته أكثر من مصلحته
  :تذكر العديد من المراجع فوائد متعددة للاستمطار منهاو

 .يجعل السحب أكثر فعالية في نزول الأمطار -١

 .التصحريساعد على تحسين البيئة والأرض وتقليل نسبة  -٢

 .يساعد على وفرة مخزون المياه في الأرض، ويحد من نسبة الجفاف -٣

 ومن ذلك يساعد ،حسين الجو والطقس في أماكن محددةيساعد على ت -٤
قلاع وهبوط الطائرات من إى تحسين الجو حولها ويسهل عملية المطارات عل

 .المدرج

 الإنتاج نمو الاقتصاد خصوصا للمزارعين، فوفرة المياة تساعد على جودة -٥
 .الزراعي

                                                           

  .١١-١٠ص»  الأمر بالمعروف لشيخ الإسلام ابن تيمية « )١(
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 يساهم في تقليل الخسائر المادية من أضرار هطول الأمطار الغزيرة  -٦
 .)١(والقوية

أما الآثار السلبية أو الأضرار المتوقعة من عملية الاستمطار الصناعي، 
فتذكر بعض المصادر بعض المخاطر المحتملة للاستمطار الصناعي، ومن 

ذلك
)٢(

:  
 المكون من البذر السحابي ي من خلال تحدث عملية الاستمطار الصناع -١

، فإذا لم تنجح العملية ستتساقط هذه مواد كيميائية أو مواد معينة في السحب
ضرر يسبب مما  ؛ً تصبح هذه العناصر جزءا من البيئةالمواد على الأرض ثم

 .نسان والحيوانر على التربة والماء والنبات والإيؤث

 مما يعني أنها ؛حت التجربة والمراجعةلا تزال عملية الاستمطار الصناعي ت -٢
 %.١٠٠ليست مضمونة 

                                                           

 ٢٠  عنتزيد قيمة أضرار الأمطار السنوية: نقلا عن معهد معلومات التأمين الأمريكي )١(
 ٤٦٠٠وهناك أكثر من .  للسيارات والمنازل والأشخاص والمحاصيلمليار دولار سنويا

 فقط كمثال، تعرض حاملو State Farmوباستخدام . ٢٠١٨فة برد كبيرة في عام عاص
 عاصفة ٥٠٨وكان هناك . ٢٠١٨ مليار دولار في عام ٢.٧وثائق التأمين لخسائر قدرها 

 ملايين ١٠يتعرض أكثر من و.  في كولورادو٣٣٢ في كانساس، و٤٩٣برد في تكساس، و
 Advantages and ١٧ :ينظر. ول الأمطارعقار للضرر بسبب هذا الشكل المحدد من هط

Disadvantages of Cloud Seeding                      
com.FutureofWorking|  Advantages and Disadvantages of Cloud Seeding ١٧ 

Accessed on ٢٢nd of of September ٢٠٢٣   
)١٧                               )٢ Advantages and Disadvantages of Cloud Seeding 

com.FutureofWorking|  Advantages and Disadvantages of Cloud Seeding ١٧  Accessed
on ٢٢nd of of September ٢٠٢٣   
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 وحتى لو فرض ر الصناعي ذات تكلفة مادية عالية،أن عملية الاستمطا -٣
وهي نسبة أقل من ، % ١٥صل إلى احها فنسبة زيادة نزول الأمطار ستنج

 . متوسطةا، فالنتائج المتوقعة عند نجاحانسبة العائد الاقتصادي منه

، فقد أنماط الطقس في مناطق أخرىلاستمطار أن تغير من لعملية ايمكن  -٤
 وتؤثر في ً مناطق أخرى من الرطوبة التي تتلقاها عادةؤدي إلى حرمانت

  .  مشكلة أخرى في مكان آخر مما قد يسبب،عملية نزول المطر
 وذلك من ، الأمد لاستمطار السحب غير معروفإن تأثير التعرض طويل -٥

 مما قد تؤثر على مياه الشرب ؛ساقطة على الأرضائية اليجهة المواد الكيم
 .والطعام والنبات والحيوان على المدى الطويل

 عندما تزيد نسبة الأمطار الآثار السلبية المحتملة لعملية الاستمطار أنهمن  -٦
 وأيضا تربتها ،في أماكن كانت قليلة المطر وليست مهيأة من جهة السدود

 . إلى وقوع فيضاناتقد يؤدى ذلكجافة لا تمتص المياه 

وقد نفت المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة وقوع مثل تلك الأضرار في 
ظل استخدام عملية الاستمطار الصناعي وفق مقاييس محددة، ومن ذلك المنظمة 

،  ASCE، والمركز الأمريكي للخدمات الصحية WMOالعالمية للأرصاد الجوية 

WMAوجمعية تحسين الطقس 
)١(

.  
ذه الأضرار ذلك فإن المملكة العربية السعودية حريصة على تفادي وقوع هول

 ولذلك استخدمت في عمليات الاستمطار مواد صديقة المتوقعة أو المحتملة؛

للبيئة
)٢(

.  
                                                           

  : منتدى المياه السعودي برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة)١(
 pdf.٢version-Ghulam%٢٠Ayman-٠١/Downloads/pc-asus/Users:/C:///file nd of ٢٢on 

September ٢٠٢٣  
  : منتدى المياه السعودي برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة)٢(
 pdf.٢version-Ghulam%٢٠Ayman-٠١/Downloads/pc-asus/Users:/C:///file nd of ٢٢on 

September ٢٠٢٣  



  

  

  

  

  

  الاستمطـار         

-٣٥٨-  

  

  المبحث الثاني

  ر القانونية والاتفاقيات الدوليةالأط

ة، نسان والبيئتمطار الصناعي تثير مخاوف على الإلاسالما كانت عملية 
 لتضمن سلامة استخدامها لأطر القانونية الدولية والوطنيةجاءت التنظيمات وا

 إن وجدت، مع تعزيز النتائج المستدامة ا، وتحد وتقلل من مخاطرهوممارستها
، وهذه الأطر القانونية قد تواجه تحديات لا سيما عندما يتجاوز الاستمطار امنه

 لأغراض  تأثيرات جيوسياسيةنه منالسحابي الحدود الدولية، مع ما قد ينتج ع

عسكرية
)١(

.  
 من أجل تنظيم ة منها والمحليةوجاءت التنظيمات والأطر القانونية الدولي

 والمحافظة على التوازن ، وتعزيز النتائج المستدامة،عملية الاستمطار الصناعي
  . الاستمطار وتأثيرها على البيئة والمجتمع عمليةبين فوائد

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن لي نصت المادة الخامسة من وعلى المستوى الدو
 الدول في على أحقيةقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية 

  . استخدام المجاري المائية العابرة للحدود لاستمطار السحب
على أن عملية د يلتأكا -ً أيضا -  نص المادة تضمنومع ذلك، فإن 

 الأخرى التي تتقاسم ًأضرارا كبيرة على البيئة تنتقل إلى الدول ببتس لا الاستمطار

 المجرى المائيمعها
)٢(

 .  

                                                           

)١( Hersh S, ‘Rainmaking Is Used as Weapon by U.S.’ (The New York Times, ٣ July 

١٩٧٢) accessed on ٥th of September ٢٠٢٣. 

)٢( UNGA Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International 

Watercourses (adopted ٢١ May ١٩٩٧, entered into force ١٧ August ٢٠١٤) 

A/RES/٤٩/٥٢, art ٥. 
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من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع لها السابعة تشترط المادة و
أي تأثير بسبب ت لا تالاستمطار الصناعيعلى الأطراف التأكد من أن عملية 

على التنوع البيولوجي
)١(

 .  
 على الأطراف الحصول على موافقة المجتمعات كما تضمنت المادة نفسها أنه

ستمطارالمحلية قبل بدء عملية الا
)٢(

 .  
  حول اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدودوجاءت المادة الثانية من

عملية الاستمطار انبعاث وانتقال ملوثات الهواء نتيجة تنظيم ما يتعلق ب

الصناعي
)٣(

.  
إطارا تنظيميوعلى مستوى الدول جاء قانون تعديل الطقس الأمريكي ليضع  ا ً

ويشمل ذلك شرط الحصول على التصاريح من الهيئات ، ستمطار السحبعملية ال

.الحكومية ذات الصلة والامتثال للمعايير البيئية والسلامة
) ٤(

 .  
لة تنص على ومثله في القانون الصيني لتعديل الطقس جاء بتنظيمات مماث

عملية الاستمطار الصناعي عن تجةالتقليل إلى أدنى حد من أي آثار ضارة نا
)٥(

.  

                                                           

)١( Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable 

Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological 

Diversity (adopted ٢٩ October ٢٠١٠, entered into force ١٢ October ٢٠١٤), art ٧. 

)٢( Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (adopted ١٣ 

November ١٩٧٩, entered into force ١٦ March ١٩٨٣), art ٢. 

 . المرجع السابق)٣(

)٤( National Weather Modification Policy Act, Pub. L. No. ٩٠ ,٤٩٠-٩٤ Stat. ٢٣٥٩ 

(١٩٧٦.( 

)٥(‘<Laws’ -٢٠٠٧/Law/englishnpc/zgrdw/cn.gov.npc.www://http

htm.١٣٨٤١٨٣_content/٢٠٢٣> ١٢/١٤th of September ٥accessed on .  
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 ،ومع وجود هذه التنظيمات القانونية إلا أنها تواجه تحديات في تطبيقها

خصوصا الدولية منها والمتعلقة بالدول المتجاورة
) ١(

.  
           تواجه عمليات الاستمطار الصناعي ومن أبرز التحديات التي

تعريفه ومفهومه، إذ لا يوجد تعريف موحد يتم الانطلاق منه لوضع إطار متفق 

عليه
) ٢(

.  
 إذ ما تزال محل ،تفسيره وبيان حدودهبما يتعلق  - أيضا  -ومن تلك التحديات 

جدل ونقاش يؤثر فيه أصحاب المصالح الخاصة
) ٣(

.  
عملية الاستمطار صعوبة وجود تقييم دقيق لتأثير  - أيضا - ومن التحديات 

 الافتقار إلى نظام موحد للرصد ترتب عليه مما مجتمع؛الصناعي على البيئة وال

.والتقييم في تحديد مدى فاعليته
) ٤(

  
تكنولوجيــا وممارســات الطــور تومــن التحــديات التــي تواجــه التنظيمــات القانونيــة 

السريعة الاستمطار الصناعي
)٥(

.  

                                                           

)١(  :vigating International RegulationsNa: The Legal Frameworks for Cloud Seeding

 –Navigating International Regulations : The Legal Frameworks for Cloud Seeding

dationCorax Foun ٢٠٢٣th of September ٥accessed on  . 

)٢( Jessica McKenzie, ‘Dodging Silver Bullets: How Cloud Seeding Could Go Wrong’ 

) ٢٠٢٢ August ١١, Bulletin of the Atomic Scientists(

<-seeding-cloud-how-bullets-silver-dodging/٢٠٢٢/٠٨/org.thebulletin://https

/wrong-go-could٢٠٢٣th of September ٥accessed on > .  
 . المرجع السابق)٣(

)٤( Jessica McKenzie, ‘Dodging Silver Bullets: How Cloud Seeding Could Go Wrong’ 

) ٢٠٢٢ August ١١, letin of the Atomic ScientistsBul(

<-seeding-cloud-how-bullets-silver-dodging/٢٠٢٢/٠٨/org.thebulletin://https

/wrong-go-could٢٠٢٣th of September ٥accessed on > .. 

)٥( Alan W Witt, ‘Seeding Clouds of Uncertainty’ (٢٠١٦) ٥٧ Jurimetrics ١٠٥. 
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لميــة وتطــور الأســاليب العمليــة للاســتمطار التقــدم والاكتــشافات العومــع مواصــلة 
.الصناعي قد يجعل هناك ثغرات وفجوة قانونية

 
  

عمليــــة ا لتنظــــيم مــــًأساســــا مهوعلــــى الــــرغم مــــن أن التنظيمــــات القانونيــــة تــــوفر 
ًتتطلـب تعاونـا مـشتركا وتنـسيقا، فإن معالجة التحديات الاستمطار الصناعي ً ً فـاعلا ً

لـــى مواصـــلة الجهـــود لتحـــسين آليـــات الرصـــد إبـــين أصـــحاب المـــصلحة، بالإضـــافة 

والتقييم
) ١(

. 

**  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)١( : Navigating International Regulations: The Legal Frameworks for Cloud Seeding

 –Navigating International Regulations : The Legal Frameworks for Cloud Seeding

Corax Foundation ٢٠٢٣th of September ٥accessed on . 
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  ثالثالمبحث ال

  بينها والفرق، أنواع الاستمطار والطرق العلمية له

  :الطرق العلمية للاستمطار

  :)١(ًمن أكثر طرق استمطار السحب شيوعا ما يلي
  Static Cloud seedingزرع السحابة الثابتة  -١

أو بلـورات مماثلـة داخـل سـحابة ) Agl( يوديـد الفـضة وهي عملية رش مسحوق
 هوائيـة صـاعدة لمنـاطق وجـود الـسحب تباردة بواسطة الطائرات، أو قذفه في تيارا

، ويكــون ذلــك باســتخدام أجهــزة خاصــة لنفــث الهــواء بقــوة كافيــة إلــى أعلــى ، ويعــد 
ت يوديــد الفــضة مــن أجــود نويــات التكــاثف الــصلبة التــي تعمــل علــى تجميــع جزيئــا

ًالماء ، واسقاطها أمطارا غزيرة على الأرض   .ًوتعد هذه الطريقة الأكثر استخداما. ٕ
  Dynamic Cloud Seedingالبذر السحابي الديناميكي  -٢

أكثـر يتطلـب ) ثـاني أكـسيد الكربـون المتجمـد(قذف بلورات مـن الـثلج الجـاف إن 
 الطـائرات فـي ، ويتم بواسـطة مرة من طريقة تلقيح السحابة الثابتة١٠٠  منبحوالي

منطقــة فــوق الــسحب؛ لتــؤدي إلــى خفــض درجــة حــرارة الهــواء ، وتكــون بلــورات مــن 
 لتعمـل علـى التحـام قطـرات المـاء الموجـودة لجليد عند درجـة حـرارة منخفـضة جـدا؛ا

مــن أجــل إنتــاج الهطــول، فــي الــسحب وســقوطها كمــا فــي حالــة المطــر الطبيعــي، و
يــؤدي تجــاوز و ، اصــطناعية واحــدة فقــطلــى نــواة جليــديحتــاج كــل لتــر مــن الهــواء إ

                                                           

، ١٨ ص،ثـاني عـشر العـدد ال،، مجلة العلـوم والتقنيـة٣١ ص ،شفيق يونس/  د، تلوث البيئة)١(
ويعتبــر اســتخدام الطــائرات الأســلوب الأكثــر فعاليــة، ويــذكر العلمــاء المختــصون أنــه يمكــن 

 مـن علـى سـطح الأرض، وقـد قـام ض جو يتم ضبطها والـتحكم بهـا آليـااستخدام صواريخ أر
العلماء الروس بتطوير صـواريخ خاصـة بـذلك وقنابـل محملـة بمـواد البـذر التـي تـدفع بـسرعة 

سحب، كمــا يمكــن اســتخدام رشاشــات أرضــية ، ومحطــات يــتم فيهــا حــرق المــواد التــي إلــى الــ
  . ١١٣- ٩٤، الاستمطار: راجع كتاب .تتصاعد نحو السحابة المراد استمطارها
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الــسحابة إلــى تكـــوين الكثيــر مـــن بلــورات الجليـــد بحيــث تـــصبح الــسحابة جليديـــة أو 

.مكونة في الغالب من بلورات الجليد
) ١(

  
مـن  Spraying water into warm cloudsرش المـاء فـي الـسحب الدافئـة  -٣

ســـطة الطـــائرات ، رش الـــسحب الركاميـــة المحملـــة ببخـــار المـــاء الكثيـــف، بواخـــلال 
 وســرعة تكثــف بخــار المــاء ، لإســقاط  ؛ ليعمــل علــى زيــادة تــشبع الهــواءبــرذاذ المــاء

  .المطر، وهذه طريقة تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، وهذه الطريقة واعدة
دورا حيويـتشكل  السحب  فإن أنواعوبغض النظر عن ذلك، ا فـي ضـمان نجـاح ً

ا كــان مــن المتوقــع أن وجــود قطــرات كبيــرة إذ ويلــزم ،عمليــة الاســتمطار الــصناعي
ـــة هـــي مـــ؛يتـــشكل المطـــر ـــسحب البحري صدر أفـــضل للمطـــر مـــن  ممـــا يعنـــي أن ال

 دور مهم في عملية الاستمطاراً وأيضا درجة حرارة السحابة له،السحب القارية
)٢(

 .  
**  

  
  
  
  
  
  

                                                           

)١( Guo, R. (٢٠١٨). Chapter ٧ – Air and Space Resources and Cross-Border 

Cooperation. In Cross-Border Resource Management (Third Edition), ٢٠٥-١٨١.  
How Does Cloud Seeding Work? Various Types and Negative Effects of Cloud 

Seeding: 
php.seeding-cloud-effects-types/com.future-energy-conserve.www://https 

)٢( Morris Neiburger and H. K. Weickmann, “The Meteorological Background for 

Weather Modification,” in Weather and Climate Modification, ed. W. N. Hess 
(New York: John Wiley & Sons, ١٩٧٤), ٩٤.  
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  المبحث الرابع

  الحكم الشرعي للاستمطار

  مشروعية طلب السقيا: المطلب الأول

َواذ استسقى موسى {: والأصل فيه قوله تعالى السقيا مشروع في الإسلام، طلب ُ َ ْٕ َْ ْ َِ
ًلقومــه فقلنــا اضــرب بعــصاك الحجــر فــانفجرت منــه اثنتــا عــشرة عينــا ْ ْْ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ ََ ْ َْ َ َْ َ ْ ِ ِ َِ ُ ََ ََ َ َ ِ ِ ِ ، ]٦٠: البقــرة[} ْ

ًفانبجــست منــه اثنتــا عــشرة عينــا{: قولـه تعــالىو ْ ََ َ ُ َ ََ ْ ْ َْ ْ َ ْ ِ َ :  والانبجــاس قيــل،]١٦ :الأعــراف[} َ
ٕ، وهــذا وان كــان شــرع مــن قبلنــا فقــد جــاء فــي شــرعنا مــا )١(إنــه أضــيق مــن الانفجــار

رسـول  خـرج : "  عبـد االله بـن زيـد قـالكما ثبـت فـي الـصحيحين مـن حـديث، )٢(يقرره
 ، يــــدعو االله، فجعــــل إلــــى النــــاس ظهــــره،يستــــسقي يومــــا  وســــلم  عليــــه  االله  صــــلى  االله  

  .)٣(" ثم صلى ركعتين ،حول رداءه و،واستقبل القبلة
وهــو : وقــد اتفــق عامــة أهــل العلــم علــى مــشروعية الاستــسقاء، قــال ابــن الرفعــة

  .)٤(مجمع عليه
، ودليلـــه قولـــه )٥( فـــي عـــدم مـــشروعية الـــصلاة -رحمـــه االله-وخـــالف أبـــو حنيفـــة 

  فيوالمراد منه الاستغفار ،]١٠: نوح[}  ربكم إنه كان غفارافقلت استغفروا{: تعالى
   .]١١: نوح[} يرسل السماء عليكم مدرارا {:الاستسقاء بدليل قوله

                                                           

 ).٢/٥١٣(الحاوي الكبير، ) ١(
 ).٤/٥١٣(، شرح التنبيهكفاية النبيه في ) ٢(
، ومسلم، في أول كتاب )١٠١١(أخرجه البخاري، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، رقم ) ٣(

 .، واللفظ له)٨٩٤(الاستسقاء، رقم 
 إجمـاع  ٦/١٨٧ا نقـل النـووي فـي شـرح مـسلم  وكذ).٤/٥١٣(، كفاية النبيه في شرح التنبيه) ٤(

 .العلماء على أن الاستسقاء سنة

 ).١/٢٨٢(ئع الصنائع، بدا) ٥(
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 فمـن زاد عليـه ،أمـر بالاسـتغفار فـي الاستـسقاء أنـه :ووجه الاستدلال من الآيـة
 فــي - صـلى االله عليــه وسـلم - وكــذا لـم ينقــل عـن النبــي ،الـصلاة فــلا بـد مــن دليـل

فـي الاستـسقاء فهـو فـي ، وما جـاء عنـه الروايات المشهورة أنه صلى في الاستسقاء
  .)١(يوم الجمعة 

 )٣(والــــشافعية)٢(ومــــشروعية الــــصلاة هــــو مــــذهب جمهــــور الفقهــــاء مــــن المالكيــــة 
  . )٥(وبه قال محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية ،)٤(والحنابلة 

مــا ثبــت فــي الــصحيحين عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــن حــديث : ودلــيلهم
  .عبد االله بن زيد المتقدم

ــــا َثبــــت أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم صــــلى صــــلاة ": ُل ابــــن المنــــذرق   ُ ِ َ  َ
ْالاستسقاء وخطب، وبه قال عوام أهل العلم، إلـى أن جـاء النعمـان فقـال ِ ِ َلا صـلاة : َ

ُفـــي الاستـــسقاء، إنمـــا فيـــه دعـــاء !") وقـــال ابـــن بطـــال )٦ ُقـــال ســـائر الفقهـــاء، و": ُ أبـــو ُ
إن صــلاة الاستــسقاء ســنة، ركعتــان؛ لثبــوت ذلــك عــن النبــي صــلى : محمــدو يوســف  ِ ٌ  ُ 

َاالله عليــه وســلم، ولــيس تقــصير مــن قــصر عنهــا بحجــة علــى مــن ذكرهــا، بــ َ َ َ ُ ُ ُ  ل الــذي
ُرواها أَولى؛ لأنها زيادة يجب قبولها َ  ْ")٧(.  

  .والقول بمشروعية الصلاة مع الدعاء هو الراجح؛ لظهور الأدلة فيه

ـــــاده المـــــؤمنين أمـــــرا هـــــو الأرجـــــى  ـــــد شـــــرع لعب ًوبهـــــذا يظهـــــر أن االله ســـــبحانه ق
للاسـتمطار، ألا وهــو دعـاءه ســبحانه ، وطلــب الـسقيا منــه ، فـالمطر مــن فــضل االله 

                                                           

 ).١/٢٨٢(بدائع الصنائع، ) ١(
 .)٢/٤٣٢(، ، الذخيرة)٢٦٨ -١/٢٥٥(، الكافي، )١/٢٤٤(المدونة، ) ٢(
 ).٢/٤١٣ (،، نهاية المحتاج)٣/٦٥ (،تحفة المحتاج، )١/٢٨٢(، الأم )٣(
 ).٢/١٧٥(، الفروع، )٢/٦٦ (،كشاف القناع، )٢/٣١٩(المغني، ) ٤(
 ).٢/١٨٤ (،حاشية ابن عابدين، )١/٢٨٢(بدائع الصنائع، ) ٥(
 ).٢/١٩٢(الإشراف ) ٦(
 ).٥/٣(، شرح صحيح البخاري) ٧(
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ه ، الذي يـستجلب بدعائـه والتـضرع إليـه سـبحانه ، ولقـد أصـاب النـاس علـى ورحمت
ـــه �عهـــد النبـــي  ـــوا من ـــأخر نـــزول المطـــر عـــنهم ، فطلب ـــه � قحـــط ، وت  ســـؤال رب

:  قـــال �، فأجـــابهم لـــذلك ، كمـــا روى البخـــاري وغيـــره عـــن أنـــس بـــن مالـــك الغيـــث
وم جمعــة   يخطـب فـي يـ�فبينـا النبـي ،  �َأصـابت النـاس سـنة علـى عهـد النبـي 

وجــاع العيــال، فــادع االله لنــا، فرفــع ، يــا رســول االله، هلــك المــال: فقــال ، قــام أعرابــي
عها حتـى ثـار الـسحاب ، فوالذي نفسي بيـده مـا وضـيديه، وما نرى في السماء قزعة

 ، �، ثم لم ينزل عن منبره ، حتـى رأيـت المطـر يتحـادر علـى لحيتـه أمثال الجبال
ـــك ، ومـــن الغـــد  ـــا يومنـــا ذل ـــه حتـــى الجمعـــة الأخـــرى فمطرن " وبعـــد الغـــد والـــذي يلي

   .)١(الحديث  

يكون بطاعة و، بأن نزول المطر وغيره من البركاتوقد جاء في القرآن التذكير 
         :االله ســـبحانه واســـتغفاره ، ومـــن ذلـــك قولـــه ســـبحانه علـــى لـــسان هـــود عليـــه الـــسلام 

َِْ ويا قوم استغفروا ربكم ثـم توبـوا إليـ� ُ َُ َ ُ ْ َ ُُ  ِ ْ ْ ِ ْ َ َه يرسـل الـسماء علـيكم مـدرارا ويـزدكم قـوة إلـى َ َِ ً  ُ ْ َ ُْ ُْ ِْ َ َ َُ ً ِ ِ ِْ َ َ  ِ ْ
َقــوتكم ولا تتولــوا مجــرمين ِ ِِ ْ ُ ْ  َ َََ ْ ُ  ُِفقلــت اســتغفروا �:  لــسان نــوح ، وقولــه ســبحانه علــى)٢( �ُ ْ َ ْ ُ َُْ

ًربكم إنه كان غفارا   َ َ َ ُُ ِ ْ َ)ِيرسل السماء عليكم م) ١٠ ِْ ُ َْ َ َُ َ  ِ ًدراراْ َ ْ� )٣( .  

فالمــــشروع للنــــاس عنــــد حــــاجتهم إلــــى المطــــر أن يلجئــــوا إلــــى االله ويتوبــــوا إليــــه، 
ُولـو أَن أَهــل القــرى آمنــوا �: ويكثـروا مــن الاســتغفار والعمـل الــصالح، يقــول ســبحانه َ َْ ُ ْ َ ْ  َ َ

ِواتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض  َْ ْ َ َِ ِ ٍَ َْ َ َ َْ َِ ْ َ َْ ََ َ َ� )٤( .   

                                                           

 ١/٣١٥ بـاب الاستـسقاء فـي الخطبـة يـوم الجمعـة  ، أخرجه البخـاري بهـذا اللفـظ فـي الجمعـة)١(
 بــاب الــدعاء فــي ،، وفــي مواضــع أخــرى مــن صــحيحه ، ومــسلم فــي الاستــسقاء) ٨٩١(رقــم 

  ) .٨٩٥ (رقم٢/٦١٢الاستسقاء 
  . من سورة هود ٥٢:  آية )٢(
  . من سورة نوح ١١و١٠:  الآيتان )٣(
  . من سورة الأعراف ٩٦:  جزء من آية )٤(
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الاســتمطار والنــصوص الدالــة علــى أن الغيــث مــن عنــد االله عــز : مطلــب الثــانيال

  .وجل

ْوان � : تبارك وتعالى االلهيقول  َ من شـيء إلا عنـدنا خزائنـه ومـا َِٕ َ ُ ُ َِ ِ ٍ َِ َ َ ْ  ِ ْ َ ُننزلـهْ ُ َُ إلا بقـدر ٍ َ َ ِ ِ
ٍمعلــوم ُ ْ َْوأَنزلنــا �  :� ويقــول ، )١(  � َ َ ْ ٍ مــن الــسماء مــاء بقــدر َ َ َ ِ ً َ َِ ِ ِفأَســكناه فــي َ ُ  َ ْ ِالأرضَ َْ ْ 

َوانا على ذهاب به لقادرون ُ ِ َِ َٕ َ َِ ٍ َ َ َِ� )ِوالذي �: ، ويقول سبحانه   )٢ ً نزل من الـسماء مـاء َ َ َِ ِ َ َ َ
َبقدر فأَنشرنا  ْ َ ْ ََ ٍ َ ِبهِ َ بلدة ميتا كذلك تخرجونِ ُ ََ ْ ُ َ َِ َ ً ْْ َ ً َ� )٣(.  

الغيب الذي استأثر االله به وٕاذا كان نزول المطر بأمر االله وحده ، وهو من علم 
َإن اللـه عنـده علـم الـساعة وينـزل الغيـث �: كما في قوله سـبحانه  ْ ََ َ ْْ ُْ  ُ َ ََ ِ ِ ِ ُ ُ    ، فـاالله هـو )٤( �ِ

 ، إذا كـان الأمـر كـذلك فقـد )٥(المنفرد بـإنزال المطـر ، وهـو الـذي يعلـم وقـت نزولـه 
تقــدم مــن الآيــات هــل يتعــارض الاســتمطار الــصناعي مــع مــا : يــرد هنــا ســؤال وهــو

  الكريمات الدالة على أن الغيث من عند االله عز وجل؟
ًولـيس مـن المحـال عقـلا ولا شـرعا " :-رحمـه االله-قال الـشيخ محمـد رشـيد رضـا  ً

إلــى حــد يــستمطر بــه الــسحاب متـــى  أن يــصل علــم الإنــسان بــسنن االله فــي الخلــق
ًمعينــا، بـل تـشير آيــات  احـد  فـإن االله تعـالى لــم يجعـل لعلـم الإنــسان بالكائنـات،شـاء

َوسـخر{:  كقوله تعالى،القرآن بإطلاقها إلى أنه لا حد له  َ َلكـم مـا فـي الـسموات ومـا  َ ََ َِ ِ  ُ َ
ِفـــي الأرض َْ  كـــون االله تعـــالى هـــو - إن حـــصل- ولا ينـــافي ذلـــك ،)١٣: الجاثيـــة(} ِ

به لا بـسعيه وكـس  فـإن مـا ينالـه الإنـسان،الذي ينزل الغيث وكونه ينزله بقدر معلوم
هـذه الينـابيع التـي   أرأيـت،يخرج عن قدرة االله تعـالى وعلمـه، ولـم يـرد ذلـك للإعجـاز

ـــار التـــي تحتفرهـــا، أهـــي تخـــرج بكـــسبنا عـــن ســـلطة،ّتفجرهـــا  ،القـــدرة الإلهيـــة   والآب
                                                           

  .  من سورة الحجر ٢١:  آية )١(
  . من سورة المؤمنون ١٨: آية  )٢(
  . الزخرفسورة من ١١: آية  )٣(
  . من سورة لقمان ٣٤:  آية )٤(
  .١/٦٥٣ تفسير السعدي )٥(



  

  

  

  

  

  الاستمطـار         

-٣٦٨-  

  

ُإن اللــه عنــده {: أمــا قولــه تعــالى .ّوتحتجــب بــسعينا عــن علمــه المحــيط بالبريــة؟ كــلا َ ِ َ   ِ
َعلم الساعة و ِ َِ  ُ ِينزل الغيث ويعلم ما في الأرحامْ َ َ َُْ ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ ََ ُ   َوما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما ََ ًَ َ ُ ِ ْ َ ََ  ٌ ْ َ ِ ْ

ُتدري نفس بأَي أَرض تموت َُ َ ٍَ ْ  ِ ٌ ْ ِ لا فلـيس نـصا فـي كـون علـم الإنـسان  ،)٣٤: لقمان(} ْ
يـــشتبه علـــى النـــاس تفـــسير قولـــه   ولكـــن،يـــصل إلـــى معرفـــة شـــيء مـــن هـــذه الأمـــور

ــــاتح الغيــــب لا يعلمهــــا إلا هــــو{: تعــــالى َوعنــــده مف َُ ّ َ َِ َ ُ ََ ْ َ ُِ ْ َ َِ َ ُ بهــــذه الخمــــس ) ٥٩: الأنعــــام(} ِ
إن : رهوقد قال الإمام الرازي وغيـ. المذكورة في الآية كما في حديث أحمد والبخاري

فــي خـزائن الغيـب إلا مـن بيــده  فــلا يعلـم جميـع مـا:  أي؛المـراد مفـاتح خـزائن الغيـب
  .)١("الىمفاتحها وهو االله تع
فـاتيح الغيـب  م-رضي االله عنهما-ن حديث عبد االله بن عمر إ: ًوأيضا قد يقال

مفــاتيح «:  قــال صــلى االله عليــه وســلمأن رســول االله:  أحــدهماالخمــس جــاء بلفظــين؛
ِإن اللــه عنــده علــم الــساعة {: الغيــب خمــس، ثــم قــرأ ِ َِ َ ُ ْ ُ َ   مفــاتيح «: وجــاء بلفــظ. )٢(}… ِ
لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله، ولا يعلم ما فـي : مها إلا اهللالغيب خمس، لا يعل

غــــد إلا االله، ولا يعلــــم متــــى يــــأتي المطــــر أحــــد إلا االله، ولا تــــدري نفــــس بــــأي أرض   ٌ ٍ
تمــوت إلا االله، ولا يعلــم متــى تقــوم الــساعة إلا االله «)ففــي الحــديث الأول عمــوم. )٣، 

المطـــر بوقتـــه، ومثلـــه معرفـــة مـــا فـــي الأرحـــام، وفـــي الثـــاني تخـــصيص علـــم نـــزول 
همــا الغيــب الــذي لا يعلمــه إلا االله فــي ) ِزمــن الإمطــار(و ) غَــيض الأرحــام(:فيقــال 

َالآية، فهما فقط مفتاحا الغيب، لا مطلق ما في الأرحـام ُ ِ مِـن ذكـورة، وأنوثـة، وعلـم : ِ

                                                           

 ).٥/٥٠٥(مجلة المنار، ) ١(
: ، برقم)إن اله عنده علم الساعة (: قوله تعالىتفسير القرآن، باب، كتاب خرجه البخاريأ) ٢(

)٤٧٧٨(. 
عالم الغيب فلا يظهر على  {:باب قول االله تعالى  تفسير القرآن، ، كتاب خرجه البخاريأ) ٣(

 .)٧٣٧٩( :، برقم}إن االله عنده علم الساعة{و } غيبه أحدا
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، فيجمـع بـين الكريمـةَبصفات الجنين، ولا مطلق إنزال الغيث الوارد في عموم الآية 
  .)١(الحديثين بحمل العام على الخاص، واالله تعالى أعلم

كلنـا يعلـم أن تكـاثف بخـار المـاء الموجـود :" عطيـة صـقر رحمـه االلهوقال الشيخ 
في السحاب، أو في الجو عامة يحدث لعوامل، فينزل المطر أو النـدى، ولـيس فـي 

؛ لأن تكــــون الــــسحاب، )٣٤/لقمــــان() وينــــزل الغيــــث: (ذلــــك مــــشاركة لقولــــه تعــــالى
 تــى هــو صــنع االله بالوســائط الوامــتلاء الجــو ببخــار المــاء علــى هــذا النطــاق الواســع

خلقها، فهو الخالق للبخار، ولحرارة الشمس، والمتحكم في برودة الجـو، وكـذلك فـي 
: ًالرياح، وسوقها للسحاب، وبقدرتـه أن يـتحكم فيهـا فـلا تنـتج أثـرا، كمـا قـال سـبحانه

ًأن االله يزجى سحابا ثم يؤلـف بينـه ثـم يجعلـه ركامـا فتـرى الـودق يخـرج مـن ألم تر (
َخلالــه وينــزل مــن الــسماء مــن جبــال فيهــا مــن بــرد فيــصيب بــه مــن يــشاء ويــصرفه  َ

  .)٤٣/النور() عمن يشاء
إن العمليـــات التـــي يحـــاول بهـــا بعـــض النـــاس إســـقاط المطـــر مـــن الـــسحاب لهـــا 

ًلــح عــن المــاء ليــصير عــذبا، فهــي نظــائر فــي نطــاق ضــيق، فــي عمليــات فــصل الم
الــــذي تــــستخرج بــــه " الأنبيــــق " تــــدور علــــى التبخيــــر، والتكثيــــف، كمــــا يحــــدث فــــي 

ًالعطور، ولـيس عملهـم هـذا تـدخلا فـي صـنع االله، بـل هـو تـصرف واسـتخدام للمـادة 
ٍالتي خلقها االله، ولا يمكن لأحد أن يخلق الحرارة، أو البرودة، أو الماء بوسـائط، أو 

  .ما أوجده االله في الكونمواد غير 
ًومع ذلك فالمحاولات لا تغني؛ لأن كثيرا من بلاد هؤلاء العلماء تشكو الجفاف، 
وقلة الماء، وهلاك الزرع، والحيوان، فلو أمكنهم التحكم في المطـر، والمـاء، والـريح 

 ٕما سكتوا، فقدرة االله فـوق قـدرتهم، وارادة االله: -ُ كما يتحكم االله ليغاثوا من القحط -
لا تبــــرر إســــناد الــــشفاء : فــــوق إرادتهــــم، كمــــا أن مــــداواة المــــريض بمــــواد خلقهــــا االله

  .الحقيقي إلى غير االله

                                                           

 ).٢/٩٣٧(، - دراسة نقدية-عارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين الم) ١(



  

  

  

  

  

  الاستمطـار         

-٣٧٠-  

  

 عجـــزوا عـــن دفـــع مـــا يقـــع مـــن ، جانـــب عجـــزهم عـــن الإغاثـــة مـــن القحـــطوٕالـــى
العواصــــف، والــــصواعق، والــــسيول، والــــزلازل، والبــــراكين علــــى بــــلاد المتحــــضرين، 

يـا أيهـا النـاس : (ً كل ذلك يزيدنا إيمانا بقوله تعالىالمزهوين بعلومهم، واختراعاتهم،
ومـا . إن يـشأ يـذهبكم ويـأت بخلـق جديـد. أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغنى الحميد

  .)١( )١٧-١٥/فاطر() ذلك على االله بعزيز
  :وجاء في فتوى اللجنة الدائمة

ه علــى مــا  أنــ- حــسب علمنــا -لــم يثبــت ": المطــر الــصناعي : " مــا يــسمى بـــ" 
 لا يـــشكل؛ وذلـــك أن االله - والحمـــد الله -يُـــذكر عنـــه، بـــل الأمـــر مبـــالغ فيـــه، وأمـــره 

ُأطلعهــم علــى أن المطــر يحــدث بقــدرة االله بتفاعــل أشــياء، فهــم يعمــدون إلــى عملهــا، 
ٍ فهـو فـي حيـز ضـيق، ٕبعـض الأمـر، وقـد لا يحـدث، وان حـدثوقد يحدث حـصول  

 - كمـا يعلـم غيرنـا -ن الـسحاب، ولـذا نعلـم وليس كالمطر الذي ينزلـه االله تعـالى مـ
لا تـستفيد منـه، " المطـر الـصناعي : " أن الدول التي تعمد إلـى تجربـة مـا يـسمى بــ

  .)٢(" لمطر من السماء عاشت في قحط وفقروٕاذا لم ينزل االله تعالى عليها ا
َأَلــم تــر أَن اللــه يزجــي ســحابا ثــم يؤ{: ومــن تأمــل قولــه تعــالى َُ َ ُ َ ُ ً ِ ْ   َ َْ ُلــف بينــه ثــم يجعلــه َ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ُ ُ 

ٍركامـــا فتـــرى الـــودق يخـــرج مـــن خلالـــه وينـــزل مـــن الـــسماء مـــن جبـــال فيهـــا مـــن بـــرد  َ َ ُ َ َُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ  َ ُ  َ َ َْ ْ َْ ْ ًَ َ َ
ُفيــصيب بــه مــن يــشاء ويــصرفه عــن مــن يــشاء َُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َِ ْ َ َ ِ  يلحــظ طريقــة تكــون ]٤٣: النــور[} ِِ

تمطار الــصناعي أنهــم يــأتون إلــى آخــر مراحــل المطــر، ومــا يفعــل فــي عمليــة الاســ
ًتكون المطر من تراكم الغيوم فيضيفون عليها مـواد كيميائيـة تحفيـزا لهـا علـى إنـزال 

  .)٣(المطر

                                                           

 .)٤٠٥ / ٧ (،فتاوى الأزهر) ١(
الشيخ عبد العزيز بن : ، والأعضاء هم)١/٢٤١(المجموعة الثانية ، فتاوى اللجنة الدائمة) ٢(

 . أبو زيدباز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر
 ).٢/٩٣٥(، - دراسة نقدية-عارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين الم) ٣(
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   سعد بن علي بن تركي الجلعود ٠ د                                               

-٣٧١-  

  الأصل في حكم الاستمطار: المطلب الثالث

وهب االله سبحانه الإنسان العقل والقدرة على التفكير، واستطاع في هذا العـصر 
ّأن يفكر في هذا السحاب الذي يمر من فوقه، لعله يستطيع أن بما وهبه االله تعالى 

يستفيد من مائه، ويحاول معالجته والتصرف فيه، فمـا حكـم هـذا التـصرف الـذي لـم 
  يسبق للبشرية أن عملته إلا في هذا الزمن المعاصر؟

الظـاهر أن هـذا التــصرف لا يخـرج عــن الأصـل العــام فـي الأشــياء، وقـد اختلــف 
  ل في الأشياء هل هو الحظر أو الاباحة؟العلماء في الأص

قـول أبـي  إلـى أن الأصـل فـي الأشـياء الإباحـة، وهـذا فذهب كثير من أهل العلم
سـحاق الإسـفرايني وأبـي حامـد المـروزي إوهـو قـول أبـي ة، حنيفة وعليه أكثـر الحنفيـ
وبــه قــال جماعــة مــن الحنابلــة كــأبي الخطــاب الكلــوذاني ة، وابــن ســريج مــن الــشافعي

  .)١(لحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمدوأبي ا
  إلا مـــا أباحتـــه الـــشريعة،، الأشـــياء الحظـــرالأصـــل فـــي ن وذهـــب آخـــرون إلـــى أ

 وأبـي يعلـى ، وأبي بكر الأبهري من المالكيـة،وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية
  .)٢(وقول بعض الحنفية، وابن حامد والحلواني من الحنابلة

ــصواب ــرب لل أمــا التحــريم، الأصــل فيهــا وهــو أن المــضار : التفــصيل هــو: والأق
  . والإباحةالحلفالأصل فيها المنافع 

                                                           

/ ٢، المعتمـــد ٦٣/ ١، المستـــصفى ٩٩/ ١، البرهـــان ٣٣٧، اللمـــع ص ٥٣٢التبـــصرة ص  )١(
/ ١ علــــى جمــــع الجوامــــع ى، شــــرح المحلــــ٩٠/ ١، الإحكــــام ١/٢٠٩/ ١، المحــــصول ٨٦٨
، البحـر ٢١٨/ ١، شـرح العـضد ١٠٩د للإسنوي ص ، التمهي١٦٧/ ٢، تيسير التحرير ٦٢

  .   ٣٢٥/ ١، شرح الكوكب المنير ٤٧٤، المسودة ص ١٥٤/ ١المحيط 
/ ٢، المعتمـــد ٦٣/ ١، المستـــصفى ٩٩/ ١، البرهـــان ٣٣٧، اللمـــع ص ٥٣٢التبـــصرة ص  )٢(

/ ١ علــــى جمــــع الجوامــــع ى، شــــرح المحلــــ٩٠/ ١، الإحكــــام ١/٢٠٩/ ١، المحــــصول ٨٦٨
، البحـر ٢١٨/ ١، شـرح العـضد ١٠٩، التمهيد للإسنوي ص ١٦٧/ ٢رير ، تيسير التح٦٢

  . ٣٢٥/ ١، شرح الكوكب المنير ٤٧٤، المسودة ص ١٥٤/ ١المحيط 



  

  

  

  

  

  الاستمطـار         

-٣٧٢-  

  

وقـــد اســـتدل مـــن ذهـــب إلـــى أن الأصـــل فـــي الأشـــياء الإباحـــة بقـــول االله ســـبحانه 
ً هــو الــذي خلــق لكــم مــا فــي الأرض جميعــا �: وتعــالى ِ ِ َِ ِ َْ ْ َ ْ ُ َ ََ َ  َ ، قــال القرطبــي رحمــه )١( �ُ

 بهــذه الآيــة ومــا ، إن أصــل الأشــياء التــي ينتفــع بهــا الإباحــة:اســتدل مــن قــال«: االله
وســخر لكـم مــا فـي الــسماوات ومـا فــي الأرض جميعـا منــه إن : ( كقولـه-كـان مثلهــا ِ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ًِ ِ َْ ْ َ َْ َُ َ َ

َفي ذلك لآيات لقوم يتفكرون ُ  َ ََ َ ٍ ْ ِ ٍ ِ َِ   .)٢(»حتى يقوم الدليل على الحظر )َ

ة للإنــسان، يحــق لــه الانتفــاع بهــا، وهــي فكــل مــا فــي الكــون مــن مــسخرات مباحــ
تحت تصرفه، يفعل بها ما يشاء، ما دام أن عملـه داخـل تحـت دائـرة المبـاح، الـذي 

 والاستمطار لا يخرج عن هذا ،لم يرد النص أو الدليل العام أو الخاص بالمنع منه
الأصـل وهــو الإباحــة، مـا لــم يظهــر فيـه محــذور أو مــانع شـرعي، يــستوجب الحظــر 

  .والمنع

وقــد يقــاس جــواز الاســتمطار علــى جــواز الانتفــاع بــالأموال المــشتركة والمرافــق 
العامة، غير المملوكة لأحد، كالانتفاع بمياه المجاري الكبيرة والأودية، فماؤها على 
ـــه شـــركاء، كمـــا جـــاء فـــي قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم : أصـــل الإباحـــة، والنـــاس في

، فمن سبق إلى شيء من هذه )٣(» والنار الماء والكلأ:المسلمون شركاء في ثلاثة«
  .الأمور فهو أحق به، ولا يحق لأحد أن يمنعه أو يحول بينه وبين الانتفاع به

 وأنه لا بأس به، ولا مانع منه من – فيما يظهر لي -هذا هو حكم الاستمطار 
حيث الأصل، وبناء على ما تقدم من بيان لحقيقته وفوائده وما قد يشكل عليـه مـن 

  .ّسلبية، يقيد الجواز بهذه الضوابط التالية، في المطلب الآتيآثار 

                                                           

   . من سورة البقرة ٢٩:  آية )١(
  .)٢٥١/ ١(تفسير القرطبي  . من سورة البقرة ٢٩:  آية )٢(
، وصـححه الألبـاني )٣٤٧٧ ( بـرقم،فـي منـع المـاء ٌالبيـوع، بـاب بـو داود فـي كتـاب أخرجه أَ )٣(

  ). ٦/٨(في الإرواء 
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  .ضوابط جواز الاستمطار: المطلب الرابع

  .عدم اعتقاد أن الاستمطار مستقل بنزول المطر: الضابط الأول

هــذا الــضابط يتعلــق بالاعتقــاد، وقــد جــاء التنبيــه عليــه فــي الــشرع المطهــر، بــل 
 العمــل أن المطــر وجــد بــسبب الاســتمطار، والتحــذير منــه، فاعتقــاد مــن يقــوم بهــذا

ولولا الاستمطار لم يوجد لا يجوز؛ لأن االله سبحانه هو المنفـرد بـالخلق والإنـشاء ، 
ًفـلا يــصح أن ينــسب نــزول المطــر للاســتمطار، ولا لفعــل أحــد مــن النــاس كائنــا مــن 
كــان، كمــا لا يــصح نــسبة نــزول المطــر للكواكــب والنجــوم أو غيرهــا ممــا هــو تحــت 

:  قـال � العزيز الحكيم ، ومما ورد في ذلك حـديث زيـد بـن خالـد الجهنـي تصرف
 فلمـــا ، الـــصبح بالحديبيـــة فـــي إثـــر ســـماء كانـــت مـــن الليـــل�صـــلى بنـــا رســـول االله 

 ،االله ورسوله أعلم:  ربكم؟ قالوا انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال
 مطرنـا بفـضل االله :ن قـالأصبح من عبادي مؤمن بـي وكـافر، فأمـا مـ: قال : قال 

 مطرنـا بنـوء كـذا وكـذا ، :وأمـا مـن قـال، ورحمته ، فذلك مؤمن بي كـافر بالكواكـب 
   .)١( "فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب

مــا أنــزل االله مــن الــسماء مــن : "  قــال � عــن رســول االله �وعــن أبــي هريــرة  
الكوكـب :  فيقولون بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ، ينزل االله الغيث ،

  .)٢("  بكوكب كذا وكذا: وكذا وفي حديث المرادي،كذا

 مطرنـا بفـضل :أن مـن قـال: " ومعنى الحديث كما ذكـر الإمـام الـشافعي وغيـره 
،  يمطـر ولا يعطـي إلا االله عـز وجـل لأنه يعلم أنه لالك إيمان باالله؛ فذ،االله ورحمته

 علــى مــا كــان بعــض أهــل الــشرك يعنــون مــن ، مطرنــا بنــوء كــذا وكــذا:وأمــا مــن قــال
 لأن  ؛�إضــافة المطــر إلــى أنــه أمطــره نــوء كــذا فــذلك كفــر، كمــا قــال رســول االله 

                                                           

  ) .٧١( رقم ١/٨٣ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء  ، أخرجه مسلم)١(
  ) .٧٢( رقم ١/٨٤ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ، أخرجه مسلم)٢(
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ولا يصنع ، ولا يمطر ، ًولا لغيره شيئا ، النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه 
   .)١(" ًشيئا 

المــاء ، وهــو فــإن المعتقــد أن النــوء هــو الموجــب لنــزول : " يقــول ابــن عبــد البــر 
اً ، يجــب اســتتابته ًالمنــشئ للــسحاب ، دون االله عــز وجــل ، فــذلك كــافر كفــرا صــريح

   .)٢("  لنبذه الإسلام ، ورده القرآن عليه، وقتله؛
ْ وتجعلــون رزقكــم � :وقــال ابــن عبــاس وغيــره مــن الــسلف فــي قــول االله عــز وجــل ُ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ

َأَنكم تكذبون ُ  َ ُُ ْ � )٤(نواء هو الاستمطار بالأ : )٣(.   
وقــــد بــــين العلمــــاء أن المحــــذور فــــي ذلــــك هــــو إضــــافة نــــزول المطــــر إلــــى تلــــك 
الأسباب ، أما لو جـرت العـادة بنـزول المطـر عنـد نـوء مـن الأنـواء ، فاستبـشر أحـد 
لنزوله عند ذلـك النـوء ، علـى معنـى أن العـادة جاريـة بـه ، وأن ذلـك النـوء لا تـأثير 

ولا أثـر لـه فيـه ، وأن المنفـرد بإنزالـه هـو االله له في نزول المطر ، ولا هو فاعـل لـه 
وكذا لو استبـشر منتظـر المطـر إذا رأى الـريح التـي جـرت ، تعالى ، لما كفر بذلك 

، ولا ه أن الــريح لا تــأثير لهــا فــي ذلــكعــادة ذلــك البلــد أن يمطــروا بهــا ، مــع اعتقــاد
دات بإنزالـه عنـد ٕفعل ولا سبب ، وانما االله تعالى هو المنزل للغيث ، وقد أجرى العا

  .)٥(أحوال يريها عباده 
وبهذا يعلم أن المنهي عنه هو نسبة المطر إلى شيء من تلك الأفعال على أن 
ًلهــا تــأثيرا وفعــلا مــع فعــل االله ســبحانه ، أمــا لــو نــسب نــزول المطــر إلــى مــا جــرت  ً

ده  هذه الريح أو هذا الوقـت أو هـذا الفعـل قـد يوجـد عنـ:العادة بأنه ينزل عنده فيقال

                                                           

  .٤١٩، ١/٤١٨ الأم )١(
  .١٦/٢٨٦ التمهيد )٢(
  . من سورة الواقعة ٨٢:  آية )٣(
  .١٦/٢٩١، التمهيد ٤/٣٠٠ ، تفسير القرآن العظيم ١٧/٢٢٨لجامع لأحكام القرآن  ا)٤(
  .٣٣٥، ١/٣٣٤ المنتقى شرح الموطأ )٥(
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 ،ٕالمطــر ، وأن تلــك الأمــور غيــر مــستقلة بــه مــن دون قــدرة البــاري ســبحانه وارادتــه
  .فهذا لا بأس به 

وقـــد تكـــاثرت النـــصوص القرآنيـــة الدالـــة علـــى أن إنـــزال المطـــر مـــن الـــسماء مـــن 
   .)١(أعظم الأدلة الدالة على قدرة الباري سبحانه ، وانفراده بالخلق والتدبير 

وأما دلالة إنزاله الماء على توحيده فمن قبـل أنـه  : )٢(يقول أبو بكر الجصاص 
قــد علــم كــل عاقــل أن مــن شــأن المــاء النــزول والــسيلان ، وأنــه غيــر جــائز ارتفــاع 
المــاء مــن ســفل إلــى علــو إلا بجاعــل يجعلــه كــذلك ، فــلا يخلــو المــاء الموجــود فــي 

أو ، إمــا أن يكــون محــدث، أحدثــه هنــاك فــي الــسحاب: ن أحــد معنيــين الــسحاب مــ
فـدل ذلـك علـى إثبـات ، وأيهمـا كـان عادنه من الأرض والبحار إلى هناكرفعه من م

، م إمــساكه فــي الــسحاب غيــر ســائل منــه، ثــالواحــد ســبحانه، الــذي لا يعجــزه شــيء
يــه ، أدل دليــل علــى حتــى ينقلــه إلــى المواضــع التــي يريــدها بالريــاح المــسخرة لنقلــه ف

، حتـى تـسوقه ًالريـاح مركبـا للـسحاب للمـاء، وًفجعـل الـسحاب مركبـا، توحيده وقدرتـه
 أَولـم يـروا أَنـا �: ، كمـا قـال تعـالى إلى موضع؛ ليعم نفعـه لـسائر خلقـهمن موضع  ْ َ َْ َ َ

َنــسوق المــاء إلــى الأرض الجــرز فنخــرج بــه زرعــا تأكــل منــه أَنعــامهم وأَنفــسهم أَفــلا  َْ ُ ْ ُ ُُ َ َ ُُ ْ ْ ْ َ َُ ُ َُ ُ ُِ ُِ ُ َْ ً ْ ْْ ِْ ِِ ِْ ُ َِ َ ْ َ

                                                           

          ، مــن ســورة المؤمنــون١٨: حجــر ، آيــة  مــن ســورة ال٢١: آيــة :  انظــر علــى ســبيل المثــال )١(
      ،نــور مــن ســورة ال٤٣:  القمــر ، آيــة  مــن ســورة٤٩:  مــن ســورة الزخــرف ، آيــة ١١: آيــة 
: ، آيـة  مـن سـورة الرعـد١٢: لفرقان ، آية  من سورة ا٤٨:  من سورة الملك ، آية ٣٠:آية 
 ٥٧: ، آيـة  مـن سـورة الـروم٤٨:  مـن سـورة الواقعـة ، آيـة ٧٠:  من سورة الروم ، آيـة ٢٤

    .من سورة الأعراف 
ّالمفــسر ،  هـو أحمــد بــن علــي ، أبــو بكــر الـرازي ، المعــروف بالجــصاص ، الفقيــه الأصــولي )٢(

أحكــام : انتهــت إليــه رياســة الحنفيــة فــي وقتــه ، وكــان فيــه ميــل إلــى الاعتــزال ، مــن مؤلفاتــه 
: انظــر . هـــ ٣٧٠القــرآن ، شــرح الجــامع ، شــرح مختــصر الكرخــي، تــوفي فــي بغــداد ســنة 

   .١/٨٤، الجواهر المضيئة ١٦/٣٤١، سير أعلام النبلاء ١١/٢٩٧البداية والنهاية 
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َيبــصرون ُ ِ نــزل ذلــك المــاء قطــرة قطــرة لا تلتقــي واحــدة مــع صــاحبتها فــي  ، ثــم أ)١( �ُْ
الجو ، مع تحريـك الريـاح لهـا حتـى تنـزل كـل قطـرة علـى حيالهـا إلـى موضـعها مـن 

ًولـــولا أن مـــدبرا حكيمــــا ع، الأرض  ًالمـــا قــــادرا دبـــره علــــى هـــذا النحــــوً ، وقـــدره بهــــذا ً
اب مع كثرتـه الضرب من التقدير ، كيف كان يجوز أن يوجد نزول الماء في السح

، وهــو الــذي تـــسيل منــه الـــسيول العظــام علــى هـــذا النظــام والترتيـــب ؟ ولــو اجتمـــع 
القطــر فــي الجــو وائتلــف ، لقــد كــان يكــون نزولهــا مثــل الــسيول المجتمعــة منهــا بعــد 
ٕنزولهـــا إلــــى الأرض ، فيـــؤدي إلــــى هـــلاك الحــــرث والنـــسل وابــــادة جميـــع مــــا علــــى 

ن كمــا وصــف االله تعــالى مــن حــال وكــان يكــو، الأرض مــن شــجر وحيــوان ونبــات 
ٍ ففتحنا أَبـواب الـسماء بمـاء �: الطوفان في نزول الماء من السماء في قوله تعالى  َِ َِ  َ َ ْ َ ْ َ َ َ

ٍمنهمر ِ َ ْ ، ففـي إنـشاء كان صبا كنحـو الـسيول الجاريـة فـي الأرض إنه : ، فيقال)٢( �ُ
،  إلـى موضـعالسحاب في الجو، وخلق المـاء فيـه، وتـصريفه مـن موضـعاالله تعالى 

  .)٣(أدل دليل على توحيده وقدرته 
  :تحقق المصلحة في الاستمطار: الضابط الثاني

العلمـــاء متفقـــون علـــى أن الـــشرع جـــاء بحفـــظ المـــصالح وتكميلهـــا ودرء المفاســـد 
وتقليلهـــا، وأن االله جـــل وعـــلا قـــد راعـــى فـــي أحكامـــه مـــصالح العبـــاد، وأن الـــشريعة 

َومـــا {: ٕ وانمـــا هـــي رحمـــة وتزكيـــة، قـــال تعـــالىليـــست نكايـــة بـــالخلق ولا تعـــذيبا لهـــم، َ
َأَرسلناك إلا رحمة للعالمين ِ َِ ًَ َْ َْ ْ ََ  ِ َ   .)٤ (]١٠٧الأنبياء[} ْ

 وبعــــث رســــله، ونهــــى عــــن الفــــساد، فــــإن االله أمــــر بالــــصلاح«: قــــال ابــــن تيميــــة
: وقال موسـى لأخيـه هـارون. وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بتحصيل المصالح

                                                           

  .ورة السجدة  من س٢٧:  آية )١(
  . من سورة القمر ١١:  آية )٢(
  .١٤٦، ١/١٤٥ أحكام القرآن للجصاص )٣(
  )٢٠٤: ص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )٤(
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وقـــال  . ،]١٤٢: الأعـــراف[} ي وأصــلح ولا تتبـــع ســـبيل المفــسديناخلفنــي فـــي قـــوم{
فمـن اتقـى {:  وقـال تعـالى،]٨٨: هود[}  الإصلاح ما استطعتإن أريد إلا{: شعيب

وٕاذا قيـل {:  وقـال تعـالى،]٣٥: الأعـراف[}  ولا هـم يحزنـونوأصلح فلا خوف عليهم
}  المفـــسدون ألا إنهـــم هـــم-لهـــم لا تفـــسدوا فـــي الأرض قـــالوا إنمـــا نحـــن مـــصلحون 

  .)١(] ١٢ - ١١: البقرة[
رون والمــاء كمــا هــو ومعلــوم أصــل الحيــاة وســرها، والنــاس محتــاجون بــل مــضط

 ولذا يـرى كثيـر مـن الخبـراء أن فـي تـوفير الميـاه عـن إلى وجود الماء، وتوفيره لهم؛
فـــي ظـــل شـــح الميـــاه، وظهـــور طريـــق الاســـتمطار مـــصالح كثيـــرة ظـــاهرة، لا ســـيما 

  .)٢(تها في كثير من الأماكنخفاض نسبدراسات تحذر من ان
  :ومن المصالح المترتبة على الاستمطار، وقد تقدم بيانها

  .يساعد على تحسين البيئة والأرض وتقليل نسبة التصحرأنه  -١
  .يساعد على وفرة مخزون المياه في الأرض، ويحد من نسبة الجفافأنه   -٢
 ومــن ذلــك يــساعد ،ةحــسين الجــو والطقــس فــي أمــاكن محــدديــساعد علــى تأنــه   -٣

قـلاع وهبـوط الطـائرات مـن إى تحسين الجو حولها ويسهل عمليـة المطارات عل
  .المدرج

نمـــو الاقتـــصاد خـــصوصا للمـــزارعين، فـــوفرة الميـــاة تـــساعد علـــى جـــودة الإنتـــاج  -٤
  .الزراعي

هــــذه بعــــض المــــصالح المترتبــــة علــــى عمليــــات الاســــتمطار، ومتــــى مــــا أثبتــــت 
ليف لهذه العمليات لا تفوق ما فيهـا مـن المـصالح، الدراسات تحققها، مع كون التكا

  .فجوازها ظاهر؛ لظهور المصلحة فيها
  

                                                           

  )٢٨٨/ ١(الاستقامة : ، وانظر)١٥٦/ ٤(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )١(
  .١٨ ص، العدد الثاني عشر، مجلة العلوم والتقنية)٢(
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  .عدم وجود الضرر والمفسدة في الاستمطار: الضابط الثالث

من القواعد المقررة في الشريعة والمتفق عليها أنـه لا ضـرر ولا ضـرار، ومـستند 
َقوله صلى االله عليه وسلمهذه القاعدة  َ ََ ِ َْ َ   .)١(»لا ضرر ولا ضرار«: ُ

 لمنفعــة تعــود علــى المـــضر، هــو الإضــرار بــالآخرين: الــضرر: قــال أهــل العلــم
  .هو الإضرار بالآخرين بدون منفعة تعود على فاعل الضرر: والضرار
إلحــاق مفــسدة بــه علــى : ًإلحــاق مفــسدة بــالغير مطلقــا، والــضرار: الــضرر: وقيــل

ـ فالحــديث ينفــي إلحــاق المــرء  أي كــل منهمــا يقــصد ضــرر صــاحبه ؛جهــة المقابلــة
  .ًالضرر بغيره مطلقا

َفهــذه قاعــدة عامــة، أغلــق رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فيهــا منافــذ الــضرر  َ ََ ِ َْ َ ُ
ٕوالفــساد، ســواء أكــان الــضرر فيــه منفعــة تعــود علــى المــضر أم لا، واذا نهــي عـــن 

بــــالمفهوم ً النــــاس، ثابتــــا الــــضرر كــــان الأمــــر بــــضده، وهــــو مراعــــاة المــــصالح بــــين
  .)٢( لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما؛المخالف

وٕاذا كانت عملية الاستمطار الصناعي تجوز بناء على مـا تحققـه مـن مـصالح، 
فـــلا بـــد مـــن اشـــتراط عـــدم وجـــود المفاســـد أو الأضـــرار، ســـواء كانـــت تلـــك الأضـــرار 

جــراء عمليــات تــضرر بعــض المــزارع أو المــساكن مــن إخاصــة بــأفراد النــاس، كــأن ت
لاستمطار، أو كانت تلك الأضرار عامة لمجموع الناس في ذات الدولة التي تقـوم ا

ــــة الاســــتمطار، أو بغيرهــــا مــــن الــــدول المجــــاورة، فمتــــى مــــا كانــــت عمليــــات  بعملي
ًالاســـتمطار خاليـــة مـــن الـــضرر يقينـــا أو بغلبـــة الظـــن فـــلا مـــانع منهـــا، ومتـــى وجـــد 

ًالضرر يقينا أو احتمالا راجحا فلا يجوز الاستم ً   .طار حينئذً

                                                           

، كتـــاب أبـــواب الأحكـــام، بـــاب مـــن بنـــى فـــي حقـــه مـــا يـــضر بجـــاره بـــرقم خرجـــه ابـــن ماجـــه أ)١(
  ).٣/٤٠٨(إرواء الغليل ، وصححه الألباني في ) ٢٣٤٠(

  .١/٣٣٣، القواعد للحصني )٣٥/ ٣( تشنيف المسامع بجمع الجوامع )٢(
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ّوقد نبه الفقهاء إلى أن الانتفاع بالأموال المشتركة، المباحة لكل أحد، كالانتفاع 
: ، وقـالوا)١(بمياه المجاري الكبيرة والأودية، أن ذلك مشروط بعـدم الـضرر بـالآخرين

  .)٢(دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص
ـــال أبـــو يوســـف ًوان أراد رجـــل أن يكـــري نهـــرا«: ق مـــن هـــذا النهـــر ،  أرضـــه فـــيٕ

 ولــم يتــرك ،الأعظــم؛ فــإن كــان فــي ذلــك ضــرر فــي النهــر الأعظــم لــم يكــن لــه ذلــك
  .)٣(»يكريه

  .إذن ولي الأمر بعمليات الاستمطار: الضابط الرابع

 لأن العمــل فيهــا يتطلــب ات الاســتمطار للــسحب مــن قبــل الــدول؛تــتم اليــوم عمليــ
 مـصالحها عامـة لجميـع تلـك الدولـة، ًجهودا كبيـرة، وتكـاليف ماديـة، وهـذه العمليـات

 لمــــصالح خاصــــة، كــــبعض  فــــي المــــستقبل مــــن يقــــوم بالاســــتمطارولكــــن قــــد يوجــــد
الشركات الزراعية الكبـرى أو نحوهـا، وهـذه العمليـات يجـب ألا تـتم إلا بموافقـة ولـي 
الأمــر فــي تلــك الدولــة، فهــو صــاحب الولايــة، وصــاحب تقــدير المــصلحة فيهــا، ولــه 

مختصة، أو الإذن بطرق خاصة، ولو ترك الأمر فـي عمليـات إسنادها إلى جهات 
  .الاستمطار لآحاد الناس لحصل من المفاسد والأضرار ما لا يخفى

هذه أهم الـضوابط التـي ظهـرت للباحـث لجـواز عمليـات اسـتمطار الـسحب، وقـد 
  .يوجد غيرها، فإذا تمت هذه الضوابط كانت عمليات الاستمطار جائزة

**  
  
  

                                                           

  ).  ٦/١٩٢(بدائع الصنائع  )١(
  ، ١٨٠، الأحكام السلطانية للماوردي ص٢١٤الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص : وانظر     

، درر الحكـــام شـــرح مجلـــة )٩٦(، الأشـــباه والنظـــائر لابـــن نجـــيم )٥٨ - ٥٧/ ٣( الموافقـــات )٢(
  .)٤٠/ ١(الأحكام 

  .)١١٠: ص( الخراج لأبي يوسف )٣(
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  الخاتمة

: الاســتمطار(: مــد والمنــة بهــذا ينتهــي المقــصود مــن الكتابــة فــي موضــوعوالله الح

  .)حقيقته وحكمه الشرعي
  :ويمكن إجمال أبرز النتائج فيما يلي

 ونوعيـــة الأمطـــار لأنـــواع مـــن حقيقــة الاســـتمطار الـــصناعي تقنيـــة لزيـــادة كميـــة -١
 لاستغلال خصائـصها، وتحفيـز وتـسريع عمليـة هطـول الأمطـار علـى ؛السحب

 .ًينة ومحددة مسبقامناطق مع

ائي وعـالم الأرصــاد يـكـان نجـاح أول عمليـة اســتمطار صـناعي تعـود إلــى الكيم -٢
، والتـي ظهـرت لأول Vincent J. Schaeferالجويـة الأمريكـي فنـسنت شـيفر 

 .١٩٤٦مرة بعد الحرب العالمية الثانية عام 

انـت وك، ١٩٧٦تعود فكرة الاستمطار في المملكة العربية السعودية إلى تـاريخ  -٣
 .١٩٨٦أول تجربة في المملكة عام 

تتميــــز المملكــــة العربيــــة الــــسعودية باســــتخدام مــــواد صــــديقة للبيئــــة فــــي عمليــــة  -٤
 بالإضــــافة إلــــى دعــــم أبحــــاث فيزيــــاء الــــسحب ورصــــد ،الاســــتمطار الــــصناعي

العناصر الجوية في طبقات الجو العليا ودعم أعمـال المركـز الإقليمـي للإنـذار 
 .ريةالمبكر من العواصف الغبا

رش المـــاء فـــي الـــسحب  :ًمـــن أكثـــر طـــرق اســـتمطار الـــسحب شـــيوعا مـــا يلـــي -٥
رش الــــــسحب الركاميــــــة المحملــــــة ببخــــــار المــــــاء الكثيــــــف، بواســــــطة ، والدافئــــــة

، زرع الـــسحابة الثابتـــة، والبـــذر الـــسحابي الــديناميكي، والطــائرات ، بـــرذاذ المــاء
 .ًوتعد هذه الطريقة الأكثر استخداما

 باتفاق الفقهاء، والصلاة للاستـسقاء مـشروعة لإسلام،طلب السقيا مشروع في ا -٦
 .في قول أكثرهم
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الدالة على أن الغيث مـن الشرعية النصوص الصناعي لا يعارض الاستمطار  -٧
 .، أو أنه من علم الغيبعند االله عز وجل

ّ وهـــذا الجـــواز مقيـــد بـــضوابط الأصـــل فـــي عمليـــات اســـتمطار الـــسحب الجـــواز، -٨
تحقق : الثانير، ون الاستمطار مستقل بنزول المطعدم اعتقاد أ: الأول أربعة؛

إذن : الرابـع، وعـدم وجـود الـضرر والمفـسدة: الثالث، والمصلحة في الاستمطار
 .ولي الأمر بعمليات الاستمطار

  :أما أهم التوصيات فيمكن تلخيصها فيما يلي
ّزيادة العناية بتقديم بحوث ودراسات علمية وافية، تبـين علـى وجـه التفـصيل مـا  -١

فــي الاســتمطار مــن المــصالح للبــشرية، مــع بيــان طــرق تحــصيلها علــى أحــسن 
وجه، وما فيه من الأضرار، وأوجه تلافيها، ويمكن لأجل تحقيق ذلك استكتاب 
الخبراء وعقد مؤتمرات دولية ومحليـة، ونـدوات وورش عمـل تجمـع المختـصين، 

 .وتثري هذا الموضوع

ية والإسلامية متابعـة المـستجدات فـي ينبغي للفقهاء وللقانونيين في الدول العرب -٢
موضــوع الاســتمطار، وبيــان الأوجــه المــستجدة الجــائزة والممنوعــة، كمــا ينبغــي 

 .للأقسام العلمية ذات العلاقة في الجامعات تبني مثل هذه الدراسات المهمة

 علـــى نبينـــا ى االله وســـلم وبـــاركوآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد الله رب العـــالمين، وصـــل
 .ًآله وسلم تسليمالى عورسولنا محمد و
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  المراجع والمصادر

 .ه١٤١٠ لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، الأم، -

، لمحيـي الـدين يحيـى بـن المجموع شرح المهذب مع تكملـة الـسبكي والمطيعـي -
  .دار الفكر: شرف النووي، الناشر

مكتبـــة القـــاهرة، : قدســـي، الناشـــر لموفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد المالمغنـــي، -
  .م١٩٦٨ -ه١٣٨٨

تـصحيح الفـروع، لعـلاء :  لشمس الدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي، ومعـهالفروع، -
عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، : الــدين علــي بــن ســليمان المــرداوي، تحقيــق

  .م٢٠٠٣ -ـه١٤٢٤ ، الأولى:مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر
ــار، - ــى بالآث ، )ه٤٥٦:ت( محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم لأبــيالمحل

الغفار سـليمان البنـداري، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، عـام  عبد: تحقيق الدكتور
  . ه١٤٢٢

 ليوسـف بـن عبـد االله ابـن عبــد التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، -
: لناشــرمــصطفى بــن أحمــد العلــوي، ومحمــد عبــد الكبيــر البكــري، ا: البــر، تحقيــق

  .ه١٣٨٧المغرب، –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
:  لأبي عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، المحقـقصحيح البخاري، -

 دمـــــشق، –) دار ابـــــن كثيـــــر، دار اليمامـــــة: (مــــصطفى ديـــــب البغـــــا، الناشـــــر. د
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الخامسة، : الطبعة

: ري، المحقــقلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابو لأبـي الحـسين مـسصـحيح مـسلم، -
  .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة:  الناشري،محمد فؤاد عبد الباق

 الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور ي بن مكرم بـن علـى، أبـ لمحمدلسان العرب، -
  .ه١٤١٤ بيروت، –دار صادر : الأنصاري، الناشر
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لــدكتور أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر ومعــه  لمعجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، -
   م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب، الطبعة: فريق عمل، الناشر

عبـد :  الحـسين، المحقـقيارس بن زكريـاء، أبـ لأحمد بن فمعجم مقاييس اللغة، -
  .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩دار الفكر، : السلام محمد هارون، الناشر

وزارة : نــصور بــن يــونس البهــوتي، الناشــرمل  الإقنــاع، مــتنكــشاف القنــاع عــن -
  ). هـ١٤٢٩ – ١٤٢١(الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة، العدل

، دار الكتــب:  لمالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي، الناشــرالمدونــة، -
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : العلمية، الطبعة

مجلــة العلــوم ، شــفيق يــونس/ د ،تلــوث البيئــة،  الاســتمطار، للــدكتور علــي موســى-
  . العدد الثاني عشر ،والتقنية

 : لأبي الوليد سليمان بن خلف بن أيوب القرطبي، الناشرالمنتقى شرح الموطأ، -
  . هـ١٣٣٢         الأولى،: ظة مصر، الطبعة بجوار محاف–مطبعة السعادة 

، دار: ر لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشـالمبسوط، -
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ بيروت، –المعرفة 

  بكر بن مسعود بـن أحمـدي، لعلاء الدين، أببدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمي، الطبعة: الكاساني، الناشر

  لأبــي عبــد االله، محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي،الجــامع لأحكــام القــرآن، -
 –دار الكتـــــب المـــــصرية : ٕأحمـــــد البردونـــــي وابـــــراهيم أطفـــــيش، الناشـــــر: يـــــقتحق

  . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة، القاهرة
  لأبـــي الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر القرشـــي البـــصريالبدايـــة والنهايـــة، -
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